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لم تعد الدول الت لا تنتهج النظام الديمقراط أسلوباً للحم خطراً عل الديمقراطية، كما يتوهمون، بقدر ما أصبحت
الدول الديمقراطية ذاتها ه الخطر الأكبر عل هذا النظام السياس الذي شهدت أثينا القديمة أول تطبيق له ف عام

508 قبل الميلاد، واقتصر ف البداية عل مشاركة النخبة السياسية والاقتصادية ف اتخاذ القرار؛ أما الديمقراطية
بشلها الحال فقد عرفها العالم ف فرنسا عقب الثورة الفرنسية والت أرست قوانين الحريات وحقوق الإنسان ووضعت

قواعد حم الشعب للشعب من خلال الانتخابات الت تشارك فيها مختلف الفئات سواء لاختيار الرئيس أو من يمثلونه
ف البرلمان، وكانت فرنسا وبريطانيا أول دولتين تنهجان النهج الديمقراط، لينتقل النظام تدريجياً إل دول مختلفة

.حول العالم

الديمقراطية اليوم ف وضع لا تحسد عليه، فقد أصبحت تترنح ف الدول الت تعد نفسها حارسة لها، ومبشرة بها حول
العالم، ولعل ما حدث ف البرازيل (خامس أكبر ديمقراطية ف العالم)، الأسبوع الماض، من اقتحام عشرات الآلاف من
أتباع الرئيس اليمين السابق جايير بولسونارو للمحمة العليا والبرلمان والقصر الرئاس، وما ارتبوه من أعمال عنف

رافضين تول الرئيس اليساري المنتخب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا مهام منصبه، ومطالبين بعودة الرئيس المهزوم
.إل الحم.. كل هذا خير دليل عل ما آلت إليه الديمقراطية وهو آخر فصول نحرها

أحداث البرازيل أقلقت حماة الديمقراطية ف أمريا وأوروبا، الذين رأوا فيها تهديداً لنظام سياس يسعون إل فرضه
ريسه عالمياً بصرف النظر عن مدى صلاحيته لهذه الدولة أو تلك، ويستخدمونه أحياناً سلاحاً سياسياً يشهرونه فوت

.وجه الدول الت تنهج نظاماً غيره وتهدد مانتهم العالمية؛ لذا كانت إدانتهم للمتمردين ف البرازيل



ليس مفاجئاً ما فعله أنصار بولسونارو، وقد سبقهم إليه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب عندما اقتحموا مبن
.الابيتول، لإبقائه رئيساً عل الرغم من خسارته للانتخابات

سلوكات وتصريحات بولسونارو تؤكد أنه من ذاك النمط الذي يستبيح غير المباح، فقد أيد المتظاهرين الذين يطالبون
بتدخّل عسري، وإغلاق المجلس الوطن والمحمة العليا. يذكر أن بولسونارو كلف ابنه إدواردو، ليعلن أن المقتحمين

كانوا سينجحون ف مهمتهم لو «حسنوا خططهم»، وهو ما فسره بعض المحللين بأنه كان يريدهم «أن يقتلوا عناصر
الشرطة ف الداخل ومن يجدونهم من أعضاء الونغرس»، وف وقت ندد فيه العالم كله بروايات ترامب وإثارته الشوك

.حول نتائج الانتخابات، تبن بولسونارو وجهة نظره بحصول تزوير ف الانتخابات الأمريية

.بولسونارو سار عل نهج ترامب، وما حدث ف أمريا ترر ف البرازيل

الديمقراطية، نظام مثال نظرياً، لم يفرق بين مواطن ومواطن، وهو نموذج للعدالة السياسية ف منح حق الانتخاب
ون لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلم، ولن يسدة الح دول مختلفة إل ل شخص عاقل، وجاء بمهمشين فوالترشح ل
الملهم آخرهم، والذي صعد من القاع إل القمة وتم انتخابه رئيساً ثلاث مرات، ولن الديمقراطية أيضاً جاءت بأدولف

هتلر وموسولين إل سدة الحم ف ألمانيا وإيطاليا، كما أن الديمقراطية جاءت بليزا تراس إل رئاسة الحومة
البريطانية لمدة 45 يوماً فقط ثم لفظتها، وخلقت حالات من عدم الاستقرار السياس ف دول عدة تمثّل ف ترار إجراء

انتخابات بفاصل عدة أشهر، والغريب أن كثيراً ممن جاء بهم النظام الديمقراط إل الحم وتعهدوا بمحاربة الفساد
.تمت محاكمتهم وسجنهم بعد استبعادهم من السلطة بتهم فساد

الديمقراطية تترنح، وتاد أن تنحر نفسها بنفسها، فهل ما يحدث ف أنظمة ديمقراطية مختلفة من أزمات يون دافعاً
لحراسها حول العالم للبحث عن حلول لمشاكلها بدلا من استخدامها وحقوق الإنسان سيفاً مسلطاً عل غيرهم؟
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